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ه تعالـمراقبـة ال

تاريخ الإضافة: السبت, 21/11/2020 ‐ 15:09

الشيخ: 
ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

القسم: 
العقيدة والمنهج

تزكية النفس

إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باله من شرور أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا، من يهده اله فلا

مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهدُ أن لا إله إلا اله وحده لا شرك له وأشهدُ أن محمداً عبده

ورسوله أما بعد :

مقدمـة:

1)     منزلة المراقبة، تعريفها، فائدتها:

*    إن النفس داعيةٌ إل العصيانِ خاصةً إذا ظنّت أنها بعيدةٌ عن نظر الخلق، ووجدت نفسها ف الخلوة.

*    وحفظُ اله تعال ف الخلوات من علامة المؤمن المتق، الذي يعلم أن عين اله تلاحقُه أينما ذهب.

*    إن الشعور بالمراقبة يورث عند المؤمن محاسبةَ النفس عل التقصير.

2)     بعض الأدلـة عل المراقبـة:

*    يقول ابن القيم رحمه اله ف مدارج السالين: منزلةُ المراقبة

https://www.baynoona.net/ar/article/542


ه تعالـمراقبـة ال مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

https://www.baynoona.net/ar/article/542 :المصدر 2/10

( ومن منازل "إياك نعبدُ وإياك نستعين" منزلةُ المراقبة.

قال اله تعال ( واعلموا أنّ اله يعلم ما ف أنفسم فاحذروه ) البقرة 235

وقال اله تعال ( وكان اله عل كل شي رقيبا ً) الأحزاب 52

وقال اله تعال ( يعلم خائنة الأعين وما تُخف الصدور)  غافر 19

،ه كأنك تراهه عليه وسلم عن الإحسانِ؟ فقال له: (أن تعبدَ الال صل حديث جبريل أنه سأل النب وف

هالعبدِ وتيقُن علم دوام أن المراقبة ه يراك) متفق عليه. ومن هذا الحديث يتضح فإنّه ن تراهفإن لم ت

باطّلاع الحق سبحانه وتعال عل ظاهره وباطنه.

إليه، سامع عليه، ناظر ه سبحانه رقيبه بأن الثمرةُ علم المراقبة، وه فاستدامتُه لهذا العلم واليقين ه

(.عين طرفة نفسٍ وكل وكل ، لحظة وقتٍ وكل علمه كل لقوله، وهو مطّلع عل

3)     بعض أقـوال السلف والعلماء:

-    وقال ابن القيم أيضاً: (وقد قيل من راقب اله ف خواطره، عصمه ف حركاتِ جوارحه).

(.هما صغَّر ال وتصغير هما عظّم ال وتعظيم ،هما أنزل ال إيثار علامةُ المراقبة) ِوقال ذو النّون    -

-    وقيل (أفضل ما يلزم الإنسانُ نفسه ف هذه الطريق، المحاسبةَ والمراقبةَ وسياسةَ عمله بالعلم.)

-  وقـال أبـو حفـص (إذا جلسـت للنـاسِ فـن واعظـاً لقلبِـكَ ونفسـكَ، ولا يغرنَّـكَ اجتمـاعهم عليـكَ، فإنّهـم

يراقبون ظاهرك واله يراقب باطنك).

والمراقبةُ: ه التعبدُ بأسماء اله (الرقيبِ، الحفيظ، العليم، السميع، البصيرِ) فمن عقل هذه الأسماء، وتعبدَ

بمقتضاها، حصلت له المراقبة.) مدارج السالين لابن القيم رحمه اله.
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ثم قال رحمه اله (إنّ السرور باله وقُربه، وقُرة العين به، تبعث عل الازديادِ من طاعته، وتحث عل الجدِّ

ف السيرِ إليه، والانتقال إل مراقبة أخرى تحملُك عل صيانة الباطن والظاهر، فصيانةُ الظاهر: بحفظ

منهــا رفــض التــ رِ والإراداتِ والحركــاتِ الباطنــةبحفــظ الخــواط :الحركــات الظــاهرة، وصــيانةُ البــاطن

،َتَـهمحب تزاحم ةمحب ومن كل ،هأمر تعارض وإرادة شهوة من كل الباطن دأمرِه وخَبرِه، فيتجر معارضة

وهــذه حقيقـــةُ القلــبِ السليـــم الــذي لا ينجــوا إلا مــن أتــ الــه بــه.) انتهــ كلامــه رحمــه الــه – مــدارج

السالين/منزلة المراقبة.

4)     الباعث عل مراقبة اله تعال (كيف نُقوي مراقبةَ اله لدينا؟) ما ه أسباب تقوية المراقبة؟

:ه تعالبقدرة ال (1) اليقين

          فإن اله تعال عل كل شي قدير، لا يعجزه شي ف الأرض ولا ف السماء، ولو شاء إهلاكَ أحدٍ

العبدُ بذلك علم أنه تحت قدرة يس 82 فإذا آمن ( ونله كن في إذا أراد شيئاً أن يقول هإنما أمر ) هأهل

اله، واله تعال يغار عل حرماته، فاحذر يا عبد اله أن يراكَ اله حيث نهاك أو يفقدكَ حيث أمرك.

:به سبحانَه وتعالالعبد لر (2) تعظيم

         وهذا التعظيم يونُ بتعظيم أمرِ اله ونهيه، فلَّما كانَ العبدُ وقَّافاً عند حدود اله قائماً بأمر اله

منتهياً عما حرم اله، كلَّما عظَّم اله، وإذا عظّم اله أوجد ذلك الحياء من اله ف الخلواتِ  والجلَواتِ.

- قال الإمام محمد بن نصر المروزي (إذا ثبت تعظيم اله ف قلب العبدِ أورثه الحياء من اله والهيبةَ له،

فغلب عل قلبه ذكر إطّلاع اله العظيم ونظرِه إل ما ف قلبه وجوارحه، فاستح أن يطّلع عل قلبه وهو

معتقدٌ لشي مما يره، فطهر قلبه من كل معصية) تعظيم قدر الصلاة (2/826).

-     وهذا القلب الذي امتلأ من تعظيم اله لا يتمن الشيطانُ من إغواء صاحبه.
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-   قال ابن القيم ( وقلب قد امتلأ من جلال اله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي

شيطانٍ يجترى عل هذا القلب) الوابل الصيب.

ذلك الاعتماد إل ه ونهيه؟  والجواب هو أن السبيلتعظيم أوامر ال إل م إذاً ما هو السبيلقال ابن القي  -

عل اله تعال وإحسانُ التوكل عليه وسؤال اله بأسمائه وصفاته.

-  وأمـا علامـات تعظيـم أوامـر الـه فيقـول ابـن القيـم (علامـةُ التعظيـم للأوامـر: رعايـةُ أوقاتهـا وحـدودها،

والتفتيش عل أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص عل تحينها ف أوقاتها، والمسارعةُ إليها عند وجوبها،

لتأنه لو تُقب فوت الجماعة، ويعلم ها، كمن يحزنُ علمن حقوق عند فوت حق آبةُ والأسفوالحزنُ وال

منه صلاتُه منفرداً فإنه قد فاتَه سبعةٌ وعشرون ضعفاً) صحيح الوابل الصيب ص20.

-  أما علامات تعظيم المناه فيقول رحمه اله: (فالحرص عل التباعد من مظانِّها وأسبابها وما يدعو

إليها، ومجانبةُ كل وسيلة تقرب منها، وأن يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس، أن يجانب الفضول من

المباحاتِ خشيةَ الوقوع ف الماره، ومجانبةُ من يجاهر بارتابها ويحسنَها ويدعو إليها، وكذلك من

علاماتِ تعظيم النه أن يغضب له عز وجل إذا انتُهت محارمه) صحيح الوابل الصيب ص29.

(3) ومن البواعث عل مراقبة اله:

         إطّلاعُ اله عل العبادِ وأعمالهم، وسماعه لأقوالهم، وعلمه بسرهم وعلانيتهِم. وهذا الاعتقاد ينبغ أن

يون مصاحباً للمؤمن ف حياته ف كل لحظة.

-     قال تعال: ( أم يحسبونَ أنَّا لا نسمع سرهم ونجواهم، بل ورسلُنا لديهم يتُبون) الزخرف 80

-     وقال تعال: ( وإن تجهر بالقولِ فإنّه يعلم السر وأخف ) طه 7

ه كما تستحال قال: (أوصيكَ أن تستح ،ه عليه وسلم : أوصنال صل للنب ذات يوم وقال رجل  -

رجلا صالحاً من قومك) رواه أحمد ف الزهد والبيهق ف الشعب وغيرهما وصححه الألبان ف صحيح
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الجامع والصحيحة رقم 741.

إليه أو يسمع صالحـاً ينظر أنّ رجلا إذا علم ترى أن الإنسـن وقال محمد بن نصر المروزي ( ألست  -

كلامه، أمسكَ عن كل ما يخاف أن يضع من قدره عنده، وكذلك يستح من الرجل الصالح من كل نقصٍ

لأنه عالم الحياء حق همن ال من الرجل الصالح فقد استح ه كما يستحمن ال فضل، فمن استح ف

بأن اله مطّلع عل ما ف قلبه) تعظيم قدر الصلاة (2/828/829)

-     وروى عن بعض السلف (استح من اله لقربِه منكَ وحفِ اله لقدرته عليك) المرجع السابق 2/835

وإذا علم العبدُ أنّ اله مطّلع عليه رقيب عليه، سميع لأقواله وأفعاله، عليم بسرِه وعلانيته، فإذا علم ذلك

.ه تعالبه أن يستعدَّ للحساب والسؤال عداً بين يدي ال ٌريفَح

وإن اعتقد العبدُ أن اله يراه قد يبعثُه ذلك عل الابتعاد عن الذنوب، وقد سئل بعض السلفِ: (بم يستعانُ

عل غض البصرِ؟ قال: بعلمكَ أنّ نظر اله إليكَ أسبق من نظرِك إل المنظور).

:ه تعالال مراقبة السلفِ ف 5)     أحوال

ما أجمل أن يترك العبدُ المعصيةَ من أجل اله تعال وقد هيئت له أسبابها، وقد أرشدَ النب صل اله عليه

وسلم عل حفظ الخَلْوة ومراقبة اله فيها والحياء منه سبحانه، وقد مدح صل اله عليه وسلم من حفَظَ

دينَه ف الخَلَوة عمل فيها صالح الأعمال فقال عليه الصلاة والسلام ( .. ورجل ذكر اله خالياً ففاضت

عيناه) متفق عليه.

·        وما أحسن قولِ القائل:

رقيب ن قُل علول خلوت يومـاً       فلا تقُل الدهر إذا ما خلوت
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عليـه يغيــب ساعةً      ولا أنَ ما تُخفـ يغفَل هال ولا تحسبن

:وقال آخر        ·

وإذا خلوت بريبة ف ظلمـة            والنفس داعيةٌ إل الطغيانِ

يران فاستح من نظرِ الإله وقل لها            إنّ الذي خلق الظلام

·   دخل بعض الناسِ مزرعةً فقال: لو خلوت ها هنا بمعصية من كان يران؟ فسمع هاتفاً بصوت ملأ

المزرعةَ (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) ابن رجب ف تنوير المقياس.

·        وقال رجل لوهيبٍ: عظْن؟ فقال: (اتق اله أن يون أهونَ الناظرين إليك) جامع العلوم والحم.

·        ورأى محمدُ بن المندر رجلا واقفاً مع امرأة يلّمها فقال: (إنّ اله يراكما، سترنا اله وإياكم)

جامع العلوم.

·   قصة بائعة اللبن مع عمر بن الخطاب رض اله عنه وكذلك قصة المرأة ف الليل وزوجها ف السفر

عندما قالت:

         لقد طال هذا الليل واسود جانبه        عل ألا خليــلا ألاعبــه

          فواله لـولا اله ربـاً أراقبـه                لحرك من هذا السرير جوانبه

6)     أثر الطاعاتِ والمعاص ف الخلوة عل العبد:‐

*  إنّ خير وصية يضعها المؤمن بين عينيه قول اله تعال  ( وهو معم اين ما كنتُم ۚ واله بِما تَعملُونَ

بصير ) الحديد آية (4) ، وقول النب صل اله عليه وسلم (اتق اله حيثما كنت، واتبع السيئةَ الحسنةَ
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تمحها، وخالق الناس بخُلُق حسن) أحمد والترمذي والدارم وحسنه الألبان ف صحيح الجامع (97).

*  وإنّ من العقوبات العظيمة الت تلحق بمن ينتهك حرمات اله ف الخلوات ما ورد ف الحديث من قوله

جبالِ تهامةَ بيضاء يأتون يوم القيامة بحسناتٍ أمثال تأقواماً من أم عليه وسلم (لأعلمن صل اله 

فيجعلُها اله عز وجل هباء منثوراً) قال ثوبانُ يا رسول اله صفْهم لنا، جلِّهم لنا أن لا نون منهم ونحن لا

نعلم، قال: (أما إنَّهم أخوانُم ومن جلدتم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولنهم أقوام إذا خلوا

بمحارم اله انتهوها) رواه ابن ماجة وصححه الألبان ف السلسلة الصحيحة رقم 505 وصحيح الجامع

الصغير . ولهذا فإن من علامات المخلص أن يون ف خلوته كما هو ف جلوته.

أثر بين الناس، ولا بدَّ أن يظهر هيتص ه وفدين العبدِ ف ها عللها أثر الخَلْوة والطاعةُ والمعصيةُ ف  *

ذلك عل العبد، وإليم بعض أقوال السلف:‐

-   قال بعض السلف (ما أسر عبدٌ سريرةً إلا أظهرها اله عل قسماتِ وجهه أو فلتاتِ لسانه).

(وأن شراً فشر ها إنْ خيراً فخيررداء هال كساه عبدٌ سريرةً إلا ما أسر ) وقال آخر   -

-   وقال سليمانُ التيم (إن الرجل ليصيب الذنب ف السر فيصبح وعليه مذلَّتَه) ابن القيم ف الجواب

.افال

-   وقال غيره (إن العبدَ ليذنب الذنب فيما بينه وبين اله، ثم يجي إل أخوانه فيرون أثر ذلك عليه)

.افالجواب ال م فابن القي (العلانية ف ستَره ههتك ال السر ف همن خانَ ال) وقال ذو النون   -

- ويقول ابن الجوزي ف صيد الخاطر (وقد يخف الإنسانُ ما لا يرضاه اله عز وجل، فيظهره اله سبحانه

عليه ولو بعد حين وينطق الألسنةَ به، وإن لم يشاهدْ الناس وربما أوقع صاحبه ف آفة يفضحه بها بين

(.الخلق

- وقـال أبـو الـدرداء رضـ الـه عنـه ( إن العبـدَ ليخلـو بمعصـية الـه تعـال، فيلْقـ الـه بغضـه فـ قلـوب
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.افلا يشعر) الجواب ال المؤمنين من حيث

- ويقول ابن الجوزي ( رأيت أقواماً من المنتسبين إل العلم، أهملُوا نظَر الحق عز وجل إليهم ف الخلوات

إلـ ـانوا موجـودين كالمعـدومين لا حلاوة لرؤيتهـم ولا قلـب يحـنلَـوات فالج ذِكرهـم فـ فمحـا محاسـن

لقائهم.)

البدن وسعةً ف القلب، وقوةً ف الوجه ونوراً ف ف ضياء ه عنه ( إن للحسنةال عباس رض قال ابن -

البدن، ونقصاً ف القلب، ووهناً ف الوجه وظُلمةً ف سواداً ف قلوب الخلق، وإن للسيئة الرزق ومحبةً ف

.افقلوب الخلق) الجواب ال ةً فغضالرزق، وب

-   وقال ذو النون المصري (كان العلماء يتواعظون بثلاثٍ ويتُب بعضهم إل بعض:

(من أحسن سريرتَه أحسن اله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين اله أصلح اله ما بينه وبين الناس، ومن

أصلح أمر آخرته ، أصلح اله أمر دنياه) سير أعلام النبلاء (19/141).

هه مع قصوره، فعظّم الصبوت ف وجل عز هال من كان يراقب ه (لقد رأيتالجوزي رحمه ال وقال ابن -

قدره ف القلوبِ حت علَقَتْه النفوس، ووصفَتْه بما يزيدُ عل ما فيه من الخير) صيد الخاطر.

 فإن أنصح أخوانـ أن يحفظـوا اله تعال ف خلواتهـم ويراقبـوا أنفسهـم ويحاسبـوها قبل حلـول الأجـل.

 

 

وآخــر دعوانــا أنْ الحمــدُ له ربِ العالميــن .،،
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